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  خاتمة الدراسة
  -:وفى نھاية ھذه الدراسة نعرض لأھم النتائج التى وصلت إليھا

ـ أظھر البحث أن منھج توظيف التراث فى الأدب ھومنھج دعت إليه العديد من ١
  .العوامل السياسية والفنية والثقافية والاجتماعية 

جرته إلى م وھ١٩٤٧ـ بدأ انتظار حسين الكتابة الأدبية بعد حادثة التقسيم عام ٢
باكستان ، وقد جاء إنتاجه الأدبى متنوعا وغزيرا فقد كتب قصصا وروايات ومقالات و 

  .تراجم 

الأدبية جميعھا بصبغة الحنين إلى الماضى وقد دعاه " انتظار " ـ اصطبغت أعمال ٣
إلى ذلك مجموعة من العوامل ؛ منھا ما ھو خاص بالحياة الشخصية للكاتب ، ومنھا ما 

فته وموقفه النقدى ، ومنھا أيضا ما ھو خاص بظروف المجتمع الجديد بباكستان ھوخاص بثقا
ومتطلباته ، فقد كان يؤمن أن الماضى جزء من الإنسان وكيانه ، وأن زوال الماضى 

  .نسانى وضياعه يعنى ضياع الشخصية ووجودھا الإ

ى ـ جاءت مجموعاته القصصية الأولى متأثرة بالماضى القريب الذى يتمثل ف٤
ذكرياته وتجاربه التى مر بھا فى الھند قبل التقسيم ، ثم بعد ذلك عادت مجموعاته القصصية 
إلى الماضى الموغل فى القدم ، فراحت تستلھم وتأخذ أدواتھا من التراث على اختلاف 

  .أنواعه 

وفى سبيل رصد أبعاد تجربة الكاتب مع التراث ، ووصف أنواع وطرائق الاستلھام 
صت الدراسة إلى تمييز مجموعة من الأبعاد كشفت دراستھا عن مجموعة نتائج التراثى ؛ خل

  -:وھى 
ـ  يمثل التراث الدينى أحد أھم مصادر الإلھام الرئيسية التى استعان بھا الأديب ،  ٥  

  :ولقد سلك الكاتب ثلاثة طرق فى استلھام العناصر التراثية الدينية 
وقد كان أغلبھا من الآيات القرآنية والأحاديث ،  : استلھام النصوص الدينية :  الأول- •

ً من الإسقاط  وقد استخدمھا المؤلف لأغراض شتى إما للاستشھاد بھا ، أو أنھا تحمل لونا
الذى يقوم به المؤلف فى القصة كلھا ، أو لتأكيد معنى فى القصة ، وقد تفاوت ھذا الاستخدام 

ً لاتجا ً لاتجاه القصة وموضوعھا ، وتبعا ه المؤلف وآرائه ، ومن ھنا ظھرت أشكال تبعا
للتناص الدينى ، ذات صلة معنوية متفاوتة العمق فى درجة دلالتھا على المعنى المراد تأييد 

  .مصداقيته
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فقد أشاد الكاتب عليھا بنيان بعض من قصصه : استلھام القصص الدينية :  الثانى- •
لسرد ، وعلى مستوى التى تشربت القصة على مستوى الأحداث ، وعلى مستوى ا

الشخصيات ، ولكنه كان يأتى ببعض المفارقات فى الأحداث وذلك من أجل أن يقدم جديداً 
يختلف عن دلالة القصة التراثية ، كما استدعى أيضا بعض القصص الدينية استدعاءً جزئياً ؛ 

  .وذلك ليوسع دلالات المعنى فى سياق بناء القصة 
فقد اعتمد على توظيف الشخصية الدينية : لدينية استلھام الشخصيات ا:  الثالث- •

واستدعائھا فى القصة ، وقد جاء ھذا الاستدعاء أغلبه استدعاءً جزئيا فى بنية من بنى القصة 
  .؛ من أجل إثراء القصة وإضفاء كثير من المعانى والرموز عليھا 

اطير ـ استلھم الكاتب التراث الشعبى متمثلا فى عناصر الأدب الشعبى من أس٦
وحكايات شعبية وأمثال ومحاورات ، وحتى يتمكن من مخاطبة الجمھور عبر ذاكرته 

  -:التاريخية الشعبية ركز فى ذلك على 

اعتمد الكاتب فى استلھامه الأساطير على الأساطير البوذية فى المقام الأول ،  •
لية اقتباس لنص من وبجانب ذلك الأساطير السومرية البابلية أيضا ، ولم يكن استلھامه لھا عم

التراث ، وإنما ھى عملية تفجير لطاقات كامنة فى ھذا النص ، فإنه يتأملھا من خلال موقفه 
الفكرى الراھن تجاه مجتمعه ، ويبعث فيھا النبض والحياة مرة أخرى ؛ ليعبر عن متطلبات 

  .الواقع الجديد 

ليلة ودمنة وألف ليلة تمثلت الحكايات الشعبية التى استلھمھا الكاتب فى حكايات ك •
دور الحدث والشكل القريب من وجدان : وليلة ، وقد أدت الحكايات الشعبية التراثية دورين 

الشعب ، ودور الناقل لأفكار الكاتب المعاصر من خلال ما تحمله من أفكار ورؤى ، وكان 
  .الحوادث والشخصيات  ھذا من خلال التطعيم والتغيير الذى أجراه الكاتب على مضمون

كما جاء استلھام الأساطير والحكايات الشعبية التى استدعاھا الكاتب بشكل تآزرى ؛  •
حيث لجأ الكاتب إلى أكثر من أسطورة وحكاية فى القصة الواحدة بحيث تضئ كل حكاية 

  .جانبا من جوانب الرؤية العامة للنص القصصى 

اثية ؛ حتى يلبس القصة رداء التراث شكلا استلھم الكاتب الأمثال الشعبية االتر •
  .وموضوعا ، وحتى يقربھا من أذھان الناس ومشاعرھم

ـ لم يغفل الكاتب أيضا قيمة التاريخ فاستلھم الكثير من الأدوات التى تعينه على  ٧
  -:مستوى الشكل والمضمون والتى تمثلت فيما يلى 



 ٣٢٠

ق طبيعة الأفكار والقضايا استلھم الكاتب بعض الأحداث التاريخية التى تواف •
والھموم التى يريد أن ينقلھا إلى المتلقى ، وركز على أحداث السقوط لتأكيد استمرار الماضى 
فى الحاضر ، وقد مزج ھذه الأحداث بنسيجه القصصى دون أن نشعر بتطفل الحدث 
التاريخى على الحدث القصصى ؛ إذ جاءت تلك الأحداث متماھية مع النص القصصي ؛ 

ث جاء ذكرھا على لسان الشخصية القصصية إما بوصفھا شاھدة عليھا ، وإما بوصفھا حي
شخصية مثقفة اطلعت على أحداث التاريخ ، وتعيد ذكرھا في القصة ؛ لأخذ العبرة أو لإبراز 

  .المفارقة بين الماضي والحاضر 

فتارة  استلھم الكاتب شخصيات تاريخية ، ولم يقف عند طريقة واحدة فى توظيفھا ؛ •
عن طريق توظيف صفة من صفاتھا أومدلول اسمھا ، وتارة عن طريق حدث من أحداث 
حياتھا ، وتارة أخرى جعلھا محور القصة عن طريق تحويلھا إلى شخصية روائية جاءت 
باسم آخر ، وكانت أغلب الشخصيات صاحبة قضايا نبيلة ؛ حيث أصبحت فى التراث رمزا 

  .لتلك القضايا وعناوين عليھا 

تنوعت نماذج الشخصيات التاريخية التى أتى بھا الكاتب فى قصصه ؛ وقد تمثلت  •
  -:فى أربعة نماذج أساسية من الشخصيات 

عمر بن : " متمثلا فى شخصيات الخلفاء مثل  نموذج الحاكم العادل التقى الزاھد● 
فه في إطار وقد جاء توظي". الحسين  –على بن أبى طالب  –عمر بن عبد العزيز  –الخطاب 

  .تمجيد  الماضي والحنين إليه ھربا من حاضر قائم يفتقر إلى حاكم تقى عادل 

ليؤكد أن " عبيد الله بن زياد"و" معاوية بن أبى سفيان "نموذج الحاكم الظالم مثل ●  
  .الحاكم المعاصر صورة طبق الأصل من الحاكم القديم 

حاجة الواقع إلى شخصيات نموذج الثوري كشخصية أبى ذر الغفاري ؛ ليبرز ● 
  .تواجه الظلم 

نموذج الشخصيات الصوفية المباركة مثل عثمان على الھجويرى ومھاجر المكى ● 
  .الذى افتقد الحاضر بركتھم وكراماتھم ونظرتھم الفلسفية والصوفية 

ـ ھكذا تعددت منابع التراث التى راح ينھل منھا الكاتب فى قصصه ؛ مما يدل على  ٨
دباء الذين أكدوا فى أعمالھم تمسكھم بجذورھم التراثية واستيعابھم تماما لكنوز أنه من الأ

التراث بعامة ، ولكن لم يكن ھذا من باب التباھى بالمعرفة واستعراض الثقافة ، أو من باب 
المحاكاة والتقليد ، وإنما لإحساسه بقيمة ھذا التراث وقدرته الكامنة فى الرمز على معالجة 
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لقضايا السياسية والاجتماعية والنفسية فى المجتمع ؛ مما يجعل وجوده ضرورة العديد من ا
  .ملحة بيننا 

ـ تناولت قصص انتظار العديد من القضايا المتعلقة بمعاناة الإنسان العصرى ، وكان ٩
قضية الھجرة بالإضافة على عدد من القضايا السياسية والاجتماعية : أبرز ھذه القضايا 

تناولھا الكاتب من زاوية وجودية ، وكان كل ذلك عن طريق الغوص فى قاع والنفسية التى 
الرمز التراثى ؛ حيث تفاعل الكاتب مع الموروث تفاعلا ايجابيا يبث الحياة فى شرايين 
التراث ، ويجعله دائما قادرا على استيعاب قضايا المجتمع وتطورات العصر ، ومشاركا 

  .أيضا فى صياغة المستقبل 

قد أثبت مقدرة الشكل " انتظار حسين"ذا وضحت الدراسة أن الكاتب ـ وھك١٠
  .السردى التراثى على التعبير عن روح العصر والحضارة الجديدة 

  
 



ـأ 

  . المقدمة

الحمد Ϳ رب العالمين الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين 
  .، وإمام المتقين ، وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته، وسلك طريقه إلى يوم الدين 

  ...أما بعد

إن التراث جزء من الإنسان لا يستطيع أن ينفصل عنه ؛ فالتراث فيه ما يبعث 
طمأنينة ؛ حيث يتأكد الإنسان باللواذ بالتراث أن له جذورا عميقة الراحة والسكينة وال

ضاربة فى باطن التاريخ ، مما يمنحه الشعور بالثقة والأمان والإحساس بالأصالة 
  .والقوة والعظمة 

والتراث يحيط بنا فى كل جانب من جوانب حياتنا ، كما أننا نعود إليه بالفطرة 
، فعندما نحزن نعود إلى الماضى حتى نجد فيه ما  ، وكأن به يدا خفية تجذبنا نحوه

يھدھد ھمومنا ويبعث فى نفوسنا الابتسامة ، وعندما نشعر باليأس والھزيمة والانكسار 
نعود إليه حتى نجد فيه ما يواسينا فى ھزيمتنا ويمنحنا القوة والثبات ، فنحن نعود إلى 

  .بالطاقة لكى نستكمل مسيرة الحياة  التراث فى أفراحنا وأتراحنا ؛ لأن فيه وقوداً يمدنا

وأعظم ما تصنعه الشعوب العريقة أن تظل حفية بماضيھا ، فتنتقى من ھذا 
الماضى كل ما يصلح لأن ينمو فيصنع مستقبلھا الخاص ، لذا استھوى التراث بذخائره 
وكنوزه مخيلة الأدباء ، وتعاملوا معه في أشكال مختلفة ، وبخاصة فى العصر الحديث 

حيث شاعت ظاھرة استلھام التراث في الأعمال الأدبية ، على نحو لم يعرفه الأدب ؛ 
  .من قبل في أي عصر من عصوره ، حتى أصبحت سمة من أبرز سمات ھذا العصر 

كما أن حساسية الأديب ورھافة وجدانه تدفعانه إلى الالتحام الوثيق بالجذور 
ه ، حتى يستطيع أن يلمس روح ھذه القومية لأمته والمتمثلة فى تراثھا بشتى مصادر

الأمة الممتد والمستمر من الماضى إلى المستقبل عبر الحاضر ، فالأدباء والفنانون 
  دون أن يلمسوا ھذه الروح ويحسوھا لا يستطيعون أن يعبروا عن وجدانھا المعاصر

ولم يكن الأدب الأردى غافلا عن قيمة التراث ودوره فى إثراء الأعمال  
لذا ظھرت تلك النزعة فى القصة الأردية القصيرة ؛ لكونھا مرآة للمجتمع  الأدبية ؛

تعبر عن آلامه وآماله ؛ حيث اتجھت إلى الموروث لتنھل منه ما يساعد على الھروب 
من ضغط الواقع المفروض ؛ لتخلق واقعا جديدا موثوقا بالماضى ، فاتجه الأدباء 



 
ـب

م ؛ لأن باكستان ١٩٤٧قيام باكستان عام لاستلھام التراث فى أعمالھم ، وبخاصة بعد 
فى ھذا الوقت قد تعرضت لغزو ثقافات واتجاھات فكرية جديدة من قبل الغرب ، 
جعلت الأدباء يغيرون على مجتمعھم الجديد ، ويخشون أن يضيع موروثھم الدينى 

  .والشعبى والتاريخى 

التراث ؛  على رأس ھؤلاء الأدباء الذين عادوا إلى" انتظار حسين " وكان 
لينفضوا عنه تراكمات عصور التدھور والتحجر والجمود ، ويفتشوا فى كنوزه عن 

  .إجابات مبتكرة على أسئلة الواقع المعاصر 

أن يحرك بنايات التراث من سكونھا ، ولا يقف عند " انتظار حسين " فعمد 
والفنية حدودھا ، وذلك عن طريق توظيف النص التراثى توظيفا يدعم رؤيته الفكرية 

، حتى أصبح رائدا لتيار استلھام التراث فى الأدب الأردى ، وتميزت إبداعاته بصفة 
عامة بميل إلى الرمز واستلھام التراث وتوظيفه ؛ حيث يمزج فى أعماله بين 
الموروث الدينى والشعبى والتاريخى وبين الواقع المعاصر ، وينتقى من التراث 

لحة للبقاء ، والاتكاء عليھا فى صنع تجارب إبداعية الرموز والمفردات التراثية الصا
  .عميقة 

عاشقا للماضى ومؤمنا بأنه لا حاضر بدون ماض " انتظار حسين " وقد كان 
، ولا مستقبل بدون حاضر ؛ لھذا لم يكن مستعدا فى قصصه أن يتخلى عن ھذا 

صور  الماضى ، بل إنه كان يفتخر بالماضى عند عرضه ووصفه للواقع ؛ لذا فقد
قضايا المجتمع من وجھة نظر خاصة عن طريق ربطه الحاضر بالماضى ، صانعا 

  .مزيجا وخليطا من الدلالات التى يمكن أن نرى فيھا جنينا يسمى المستقبل 

وانطلاقا مما سبق ، وإبرازا لأھمية العلاقة بين القصة الأردية والتراث ،  
رساء دعائم تيار استلھام التراث فى فى إ" انتظار حسين " وتقديرا للدور الذى لعبه 

الفن القصصى الأردى ، جاء اختياري لفنه القصصى ـ الذى تمثل التراث ونھل منه ـ 
ذو شھرة واسعة ، " انتظار حسين " موضوعا لھذه الدراسة ؛ بخاصة أن الأديب

 وغزير الإنتاج الأدبى ، وھو علامة فريدة فى مجال القصة القصيرة ، ويعد أكثر أبناء
  . جيله اھتماما باستلھام التراث على مدى تاريخه الأدبى وحتى الآن 



ـج 

ولقد تمت دراسة قصصه من خلال بعض المنتخبات من مجموعاته القصصية 
التى يبدو فيھا بوضوح استلھامه وعودته للتراث بأنواعه المختلفة ؛ حتى تعبر تلك 

  .ه الفكريةالنخبة من قصصه أصدق تعبيرا عن رؤى الكاتب وأھم اتجاھات

ولما أتت ھذه الدراسة تستھدف الكشف عن جوانب التأثير التراثى فى أعمال  
القصصية ، وكيف استطاع من خلال استلھامه لمواد التراث أن " انتظار حسين " 

ينقل معاناة عصره ، وأن يحقق ھدفه فى تكوين فن قصصى أصيل تشترك فيه 
تمد البحث على منھج التحليل النقدى الأصالة والمعاصرة فى حوار حميمى ، فقد اع

من منظور تكاملى ،  للكشف عن ھدف الكاتب من استخدامه لعناصر التراث فى بناء 
  .القصص ، ومدى تحقيق ذلك التوظيف لرؤيته الفكرية الجديدة الشاملة 

   -:وقسمت الدراسة إلى ما يلى  

تياره وقد جاءت لتعرض أھمية موضوع الدراسة وأسباب اخ - :المقدمة 
  .والمنھج المتبع للدراسة وأھم الصعوبات التى واجھتھا 

يتناول ويشرح مفھوم التراث وقيمة استلھامه فى الأعمال الأدبية ،  - :التمھيد
والأسباب التى دفعت الأدباء بوجه عام إلى استلھامه فى أعمالھم ، حتى أصبح تيارا 

  .أدبيا بارزا فى العصر الحديث 

وجاء التمهيد ،  افقد تناول تمهيد" ياة الكاتب وآثاره ح" -:  المبحث الأول
ليتناول الحالة السياسية فى شبه القارة الهندية أثناء التقسيم ، ثم انفصال باكستان عن 

، وظهور باكستان فى حيز الوجود ، وأهم المشكلات والأزمات التى  ١٩٤٧الهند عام 
ف على المناخ السياسى بوجه عام واجهت هذا الوطن الجديد فى بداية تكوينه ؛ لنتعر 

الذى عاش فيه الكاتب وتأثر به ، وكان دافعا له لكتابة القصة القصيرة التى بدأ فى 
  .كتابتها أثناء أحداث التقسيم 

تناول حياته من حيث تم "  حياة انتظار حسين الاجتماعية"  ويلى التمهيد
  . حيث مولده وأسرته ونشأته وتعليمه وعمله 

تناول اتجاه انتظار التى تم فيها "  الكاتب الأدبية وموقفه النقدىحياة "  ثم
الأدبى ، وفكره ، وموقفه الأدبى من التراث وإيمانه به كأداة فنية رمزية تعبر عن 

وتأييده للرمزية أكثر من الواقعية فى التعبير عن قضايا المجتمع ، فى ، رؤيته وفكره 



ـد 

إنتاجه الأدبى خلال مسيرته الإبداعية  الذى رصد" الإنتاج الأدبى" جاء بعد ذلكحين 
مع التعريف ببعض هذا الإنتاج فى الفنون المختلفة ، وأهمها القصة القصيرة موضوع 

  .دراسة هذا البحث 

إلى تناول " استلهام التراث الدينى"الذى يحمل عنوان  المبحث الثانى وتطرق
ستقى منها الكاتب أدواته ، ثم يشرح أهم المصادر التراثية بوجه عام التى ا تمهيد

وبيان مدى أهمية التراث الدينى ، التعريف بأولى هذه المصادر وهو المصدر الدينى 
  .         من التراث الدينى ورؤيته له " انتظار حسين " فى الأعمال الأدبية ، وموقف 

النصوص  حيث تم تناول"  استلهام النصوص الدينية"  وجاء بعد التمهيد
ة المختلفة التى استدعاها الكاتب ، وآلية حضورها فى النص القصصى عن الديني

  .طريق التناص ، وما ورد على هذه النصوص من تغييرات وتفسير ذلك

تفصيل لأهم القصص الدينية التى ب"  استلهام القصص الدينية"  جاءثم 
فى أصلها استلهمها الكاتب فى قصصه ، وأوجه الشبه والاختلاف بين القصة التراثية 

الذى يمثل النص التراثى ، وفى القصة الفنية الجديدة التى تمثل النص المعاصر ، 
  .وتفسير أسباب ذلك 

رصد أهم الذى و "  استلهام الشخصيات الدينية"  نهاية المبحثوأتى فى 
الشخصيات الدينية التى استلهمها الكاتب ، والملامح التى تم توظيفها من هذه 

ستطاعت هذه الملامح والتقنيات أن تبرز المعنى الذى أراد الشخصيات ، وكيف ا
  .الكاتب الوصول إليه 

ث بتمهيد يتحدبدأ و " استلهام الأدب الشعبى: " بعنوان  المبحث الثالثوجاء 
عن طبيعة الأدب الشعبى بوصفه عنصر من عناصر التراث الشعبى ، وإيضاح 

  :  لالأدب ثم تناو ستلهام هذا الموضوعات التى اشتمل عليها وأهمية ا

ف الأسطورة وقيمة استلهامها ، وموقف يعر تم تحيث " استلهام الأساطير" 
الكاتب النقدى من الأساطير ، وعرض لأهم الأساطير التى استدعاها الكاتب فى 
قصصه ، كما أجرى مقارنة بين الأصل وكيفية الاستدعاء ، مع محاولة تفسير وتأويل 

  يريد أن يرمى إليه الكاتب الأساطير لكشف المعنى الذى 



ـھ 

تعريف الحكاية الشعبية ورأى الكاتب حيث تم "  استلهام الحكاية الشعبية"  ثم
فيها ، وأهم مصادرها التى رجع إليها الكاتب ، ثم عرض تلك الحكايات ، وشرح كيفية 
استلهام الكاتب لها ، وما أضافته للقصة ، وساعدت به فى إضفاء الثراء الدرامى 

  .عليها  والفكرى

لشرح وبيان قيمة التاريخ ،  "استلهام التاريخ "  المبحث الرابعثم تصدى 
 المبحث جاء من خلال تمهيد ثمصصى وخدمة أفكاره وأهميته فى إثراء العمل الق

  -: ىمقسما إل

رصد أهم الأحداث التاريخية التى حيث تم  "استلهام الأحداث التاريخية " ـ 
  .يف تم استدعاؤها؟ ، ولماذا ؟استلهمها الكاتب ، وكذلك ك

تناول أهم الشخصيات التاريخية تم فيها و  "استلهام الشخصيات التاريخية "  ـ
التى وظفها الكاتب ، وشرح تقنيات توظيفه لها ، وما تؤديه من دور فى إبراز الفكرة 

  .وتوضيحها فى القصة 

المعطيات التراثية للمضامين " المبحث الخامسثم كشف البحث فى 
عن غرض الكاتب من استلهامه للتراث ، وأنه لم يلجأ إليه للمحاكاة " والموضوعات 

أو التقليد ، وإنما من أجل الرمز إلى العديد من الموضوعات والقضايا التى تؤرقه 
وتؤرق مجتمعه ، لذا يقوم هذا المبحث بدراسة القصص من حيث مضمونها العام 

ا المبحث بدوره زه وتوضيحه ، فانقسم هذوموضوعها الذى جاء التراث من أجل إبرا
ثم تب الأدبى فى استلهامه للتراث ، ؛ حيث يوضح التمهيد مذهب الكاإلى تمهيد 

 الموضوعات"  ثم"  الموضوعات السياسية: "  هذا المبحث بعد التمهيديتناول 
  .التى عرضها الكاتب في قصصه  " الموضوعات النفسية" أخيراو  "الاجتماعية 

  .تضم أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسةبخاتمة ذه الدراسة وتختتم ه

    . ثبت المصادر والمراجعبعد ذلك يأتى 

وقد واجھتنى فى ھذه الدراسة بعض الصعوبات ، لعل أھمھا عدم توافر 
المصادر والمراجع الأردية المتعلقة بالموضوع بصفة عامة ، والمتعلقة بحياة الكاتب 

انتظار " تمدت فى تناول ھذه الجزئية من الدراسة على كتاب بصفة خاصة ، لذلك اع



ـو 

الذى حاول أن يرصد بشىء من " آصف فرخى " ، لـ) "شخصيت اور فن ( حسين 
  . التفصيل أھم مراحل حياته من الناحية الاجتماعية 

ترجمة بعض النصوص القصصية التى  واجھتنى بعض الصعوبات فىكما 
ة ، أو مرتبطة بمذھب بعينه مثل البوذية ، حيث لم أجد جاءت معظم ألفاظھا ھندية قديم

فاعتمدت في ترجمتھا على أھل اللغة من ، معانى بعض الكلمات في القواميس 
  .الأساتذة الموجودين في الكلية 

العثور على الأصول التراثية لبعض مواد  كان.. ومن أبرز الصعوبات أيضا  
كما . قارنة ومعرفة كيفية استدعاء الكاتب لھا التراث التى استلھمھا الكاتب ؛ لعقد الم

كان الوصول إلى الفكرة التى يرمى إليھا الكاتب باستخدام الرمز الموروث أمرا شائكا 
  .للغاية ؛ لأن الرمز يفتح باب التأويل لأكثر من تفسير وتحليل  اوصعب

ل، وأود الإشارة إلى أننى لم أتناول الحالة السياسية بعد التقسيم بالتفصي
واكتفيت بالإشارة إلى أھم الأحداث ؛ وذلك لأن عددا من الباحثين قد سبقنى إلى تناول 
ھذه الجزئية وأعطوھا حقھا من الدراسة والبحث ، كما أنھا ليست جزئية أساسية في 

  .البحث  

وقد اضطررت فى بعض الأحيان إلى الإبقاء داخل الترجمة على الكلمات  
تتھاجت " مثل  ، مع التعريف بھا فى الھامش  ماء والألقابة القديمة لبعض الأسالھندي

وذلك لأنھا أكثر إيحاء وإيھاما بالتراث الذى " البرھمن " ، " فشنو " ؛"البھكشو"، "
  .تدور حوله القصص 

وغاية ما يصبو إليه الباحث فى النھاية ، ھو أن تمثل ھذه الدراسة إضافة ولو 
ربية التى تتناول فن القصة الأردية القصيرة ، يسيرة وخطوة على طريق الدراسات الع

وأن أضع بھذه الدراسة المتواضعة لبنة في صالح الدراسات الأدبية الأردية ؛ لتكون 
  .نواة لدراسات أعمق في ھذا المجال من بعدى 

وأسأل الله أن يوفقنى إلى ما فيه الخير ، وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب 
  .العالمين 

  
 



 ١

  دــــالتمھي
 . استلھامهوأسباب  ةمفھوم التراث وقيم

لا ينضب يلجأ إليه المبدعون يستلھمون منه في أعمالھم الأدبية  إن التراث منبع
وتحميله معاني ورموزا ، تعمق من الدلالة وتطـــرق الأدبى والفنية ، من أجل إثراء العمل 

ضي والحاضر، مزجا يكشف وراءه رؤى أبوابا كثيرة للتأويل ، والتواصل ، والمزج بين الما
 .أخلاقية وسياسية ونفسية واجتماعيه 

من بين الأدباء الذين حملوا على عاتقھم مسئولية  " انتظار حسين "  وكان الأديب
الرجوع إلى التراث ، والتعبير به في أعماله القصصية ، حتى أصبح رائدا من رواد ھذا 

انتظار " نا قبل أن نتناول دراسة ھذا الاتجاه عند الاتجاه في الأدب الأردى ، لكن حري ب
ھو سبب  ، وما ھي قيمة استلھامه ھو مفھوم التراث ، وما ، أن نعرف أولا ما" حسين 

، وكيف أصبح تيارا أدبيا يسير على دربه كثير من  اللجوء إلى التراث في الأعمال الأدبية
  . بوجه عام  الأدباء

 .مفھوم التراث - :أولا 

قد أجمعت فمن ناحية اللغة ؛ فقد تعددت تعريفات التراث ؛ مفھوم التراث  أما عن
مع " ورث " القواميس العربية القديمة على أن كلمة التراث مأخوذة من الأصل اللغوي لمادة 

" منظور ھو لابن إبدال الواو تاء ، والمعنى اللغوي لكلمة التراث كما جاء في لسان العرب 
، وأصله ورث ، فأبدلت الواو تاء ، فالتراث والإرث والوارث   مايخلفه الرجل لورثته

  "١".مترادفة ، وقيل الورث والميراث في المال ، والإرث في الحسب 

وأما القواميس العربية الحديثة ومنھا معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ،  
مما يعتبر نفيسا ، يه وأدبية تعني ما خلفه السلف من آثار علم" التراث"فتذھب إلى أن كلمة  

تويه المتاحف تح بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه ، مثال ذلك الكتب المحققة وما
 ".٢"وكتب تعتبر جزءا من حضارة الإنسانوالمكتبات من آثار 

مجموعة النماذج الثقافية " وقد عرف معجم العلوم الاجتماعية التراث الثقافى بأنه 
 وامل في تطور المجتمعات البشرية ؛من الأجيال السابقة ، وھو من أھم العالتي يتلقاھا جيل 

يق دراسة لأنه ھو الذي يدفع المجتمع إلى السير خطوة جديدة في سبيل التطوير ، فعن طر
                                                 

  .دار صادر بيروت  ، مادة ورث ، ب ت  –لسان العرب : ابن منظور ) ١
  . ٢٠٠٨، الجزائر ،" في القصص الموجھة للأطفال  استلھام التراث العربي" بحث : العيد جلولي ) ٢



 ٢

لى التجديد والابتكار ، فكل فيلسوف وكل عالم وفنان مدين في ذلك الإرث يصل العلماء إ
 " .١"الثقافي الذي يمكنه من تلك التجديدات  تجديداته وإبداعاته إلى الإرث

وھكذا يمتاز ھذا المفھوم للتراث ، بانطوائه على جميع المراحل التاريخية ، التي 
مرت بھا الحضارة الإنسانية ، ابتداء من أول اجتماع إنساني ، عرفته الحضارة ، واستيعابه 

البابلية ، والسومرية : رات وذلك يعني أن تراث الحضا نتاج جميع الحضارات المختلفة ،
 "٢".ليس وقفا على شعب ھذه الحضارة ،والأشورية ، والفرعونية ، والإغريقية ، والفينيقية 

يعني تركة الأجيال الماضية من حضارة مادية ومعنوية التي يتلقاھا الأفراد  فالتراث
في بلورة كما أن له الفضل ، في المجتمع ، ومن ثم فھو عنصر مھم من عناصر التطور 

  ن ـشعراء وقصاصو لمنطلق لجأ الأدباء ـومن ھذا ا. شخصية الإنسان الحضارية وتكاملھا 
الشعر ، ثم عم  اعية ، وظھر أثر التـــراث أولا فىاستلھام ھذا التراث في الأعمال الإبد إلى

  . "٣"سائر الأجناس الأدبية بعد ذلك

من ، نكر البعض ذلك ورفضه  ولكن كما أيد بعض الأدباء العودة إلى التراث ، 
نه يجب الثورة ني بمتطلبات الحياة المعاصرة ، وأمنطلق أنه لا يجاري روح العصر ، ولا يع

وإقامة كل شئ من جديد ، ونالت ھذه القضية بين الطرفين ، على كل ما ھو قديم ، وھدمه 
، "لأصيل والوافد ا" و" القديم والجديد "  : اھتماما كبيرا ، ودرست تحت عدة مسميات منھا

لكن لم تطرح قضية التراث للبحث ولم تثر جدلا شديدا  .وغيرھا  " الأصالة والمعاصرة" و
  .مثلما حدث ھذا في العصر الحديث ، 

وتسجيله ولم  مع التراث ، فمنھم من اكتفى بوصفهلقد اختلف تعامل الأدباء والنقاد ف
ث عن قضاياھم ، وعن فكرھم ورؤاھم عن أما المعاصرون فقد عبروا بالترا" يتجاوز ھذا ، 

  ."٤""طريق التغلغل في التراث وھضمه ، ويرجع ذلك لطريقة فھمھم للتراث 

رد أو مج، فمفھوم التراث لا ينبغي أن يتوقف عند محاولة استنساخ ھذا التراث 
 ما يعطي من نظرية لا بقدرفإن التراث ليس قيمة فى ذاته إ" تسجيله ، وتحقيقه وتصويره ،

، فھو ليس متحفا للأفكار نفخر به وننظر إليه لواقع والعمل على تطويره علمية في تفسير ا

                                                 
إبراھيم  ٠إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب والمتخصصين ، معجم العلوم الاجتماعية ، تصدير ومراجعة د)  ١
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